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 :الملخص

  

لقد شـرعت الجزائـر في عمليـة خوصصـة البنـوك العوميـة مـع ايـة التسـعينيات مـن القـرن الماضـي مـن خـلال     

 CPA BNAالقوانين المنظمة لذلك، و أصدرت قرار بخوصصة ثلاثة بنوك عمومية و هي إصدار مجموعة من 

BADR  بحيث تكون البداية بالقرض  الشعبي الجزائري الذي يعتبر أكثر جهوزية و يمتاز بملاءة ماليـة جيـدة و ،

اخلـة سـوف نتعـرف علـى خاصة بعد التطهير المالي، و لكن هذه العملية لم تتم إلى غاية اليوم فمن خلال هـذه المد

  .  و لماذا تم اتخاذ القرار بإلغاء الخوصصة CPAأهم الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح عملية خوصصة بنك 
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  المقدمة
 أهم و أبرز الانعكاسات و التغيرات التي أحدثتها العولمة التوجه نحو خوصصـة البنـوك  العموميـة، فقـد من بين    

أبرزت العولمة و التحرر الاقتصادي المصـاحب لهـا أن التـدخل الكبـير للدولـة في النشـاط الاقتصـادي كـان كابحـا للنشـاط 
الآثـــار الســـلبية الناتجـــة عـــن هـــذا التـــدخل في أعمـــال  المـــالي بصـــفة عامـــة و الجهـــاز المصـــرفي بصـــفة خاصـــة، فقـــد تزايـــدت

البنـــوك، الأمـــر الـــذي شـــجع  علـــى الإفـــراط في الإقـــراض و تـــراكم الـــديون المتعثـــرة، إضـــافة إلى زيـــادة العمالـــة   الزائـــدة و 
ية التي اختلاف الأهداف المالية و الاقتصادية لبعض البنوك العمومية، بالإضافة إلى تخفيف القيود و التدخلات الحكوم

تضعها و تمارسها الدولة تجاهها، لذلك أصبحت عملية خوصصة البنوك من الموضـوعات الأساسـية الـتي يجـب التعامـل 
  .معها في مجال اقتصاديات البنوك، لما له من تأثير واضح على تلك الاقتصاديات في الوقت الحاضر و في المستقبل 

تماشـيا مــع فكـرة التحــول إلى اقتصـاد الســوق و يعتـبر القــانون  لقـد عـرف النظــام المصـرفي الجزائــري عـدة إصــلاحات 
المتعلق بالنقـد و القـرض الصـادر بتـاريخ        الأهـم في هـذا الشـأن، و شـرعت السـلطات الجزائريـة في ) 10-90(رقم

ادا عملية خوصصة البنوك العمومية، من خلال خوصصة القرض الشعبي الجزائري كأول خطوة في هـذا الاتجـاه، و اعتمـ
  :على  ما سبق تتبادر إلى أذهننا الإشكالية التالية

مــا هــي الأســباب التــي أدت إلــى عــدم نجــاح عمليــة خوصصــة بنــك القــرض الشــعبي الجزائــري؟ ومــا هــي    

  الأسباب التي أدت  إلى إيقاف عملية الخوصصة في الجزائر؟ 

الجزائـــري ، الســــلطات خوصصـــة البنــــوك، مبـــادئ خوصصـــة البنـــوك، القــــرض الشـــعبي : الكلمـــات الدالـــة

  . الجزائرية، البنوك الخاصة و البنوك العمومية

  مفهوم خوصصة البنوك     -1-

إن عمليــة الخوصصــة أصــبحت ضــرورة ملحــة نظــرا لمــا أصــاب القطــاع العــام في كثــير مــن الــدول مــن معوقــات           
  .ئا ماليا و إداريا على جهاز الدولةو ضعف شديد، و عدم فاعليته في انجاز الدور المنوط به، بل أصبح يمثل عب

جيـدًا بالإضــافة ) juridique(و قانونيــًا ) technique(و يتطلـب نجـاح عمليــة الخوصصـة تنظيمًــا تقنيـًا      
المتدخلــــــــــة في هــــــــــذه العمليــــــــــة، بتوضــــــــــيح مهمتهــــــــــا و مســــــــــؤوليتها و ســــــــــلطتها ) organes(إلى اختيــــــــــار الهيئــــــــــات 

)pouvoirs( الدولة تحقيق الأهداف المسطرة و تحافظ على المصالح الوطنية   ، فبتوفر هذه الشروط تضمن. 
تتمثــل خوصصــة المؤسســات العامــة في تحويــل ملكيتهــا جزئيــا أو كليــا إلى القطــاع الخــاص، ذلــك ضــمن إطــار       

شــامل و هــو تقلــيص دور الدولــة في النشــاط الاقتصــادي، ــدف زيــادة إنتاجيــة المؤسســات المــراد خوصصــتها و العمــل 
أمــا خوصصــة البنـوك فتعــني ــا توسـيع قاعــد الملكيــة مـن خــلال طــرح . علـى تطويرهــا و تحسـين أدائهــا  و تعظــيم ربحيتهـا

المصرفية جزء  من رأسمال تلك البنوك للبيع و التداول في بورصة الأوراق المالية، و بالتدرج لخلق بيئة تنافسية في السوق 
عولمة، بحيث يقـوم صـاحب القـرار باختيـار البنـك المـراد خوصصـته لسـبب أو و تحقيق كفاءة أكبر لتلك البنوك في ظل ال

ثم يقوم بطرح أسهم هذا البنك للاكتتاب بعد تقيـيم أصـوله    و خصـومه و " اختيار أحد البنوك المفلسة  "لأخر مثل 
ا البنــك كمرحلــة إعــادة هيكلتــه و تأهيلــه لعمليــة الخوصصــة علــى أن تحــتفظ الحكومــة بملكيــة جــزء كبــير مــن رأسمــال هــذ
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أولى، ثم تزداد نسبة البيع للقطاع الخاص جزئيا أي تدريجيا مع الأخذ  بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لسوق المال أي 
، مــع الســماح لمســتثمر اســتراتيجي أن يمتلــك كــل الحصــة )جزئيــة(خوصصــة البنــوك تــتم علــى المــدى الطويــل أو المتوســط 

  . iلأكبر منها لأن ذلك سيؤدي إلى سيطرته في القرارالمطروحة أو أن يمتلك الجزء ا

  أهداف خوصصة البنوك  -2-

يـرى الكثـيرون أن ســبب  المشـاكل الاقتصـادية يعــود إلى تـدهور القطـاع العــام و فشـله،  و أصـبحوا ينظــرون إلى     
البنـوك نـذكر  مـا و مـن أهـم الأهـداف الـتي يمكـن تحقيقهـا مـن خوصصـة . الخوصصة كوسيلة ناجحة لحل هذه المشاكل

  :   iiيلي
تعميق المنافسة في السوق المصرفية و تحسين الأداء المصرفي، ما يدفع  البنوك إلى توجيه القروض نحو المشـروعات -

بالاستناد إلى المعـايير ) القروض المصرفية(الأكثر إنتاجية و الأكثر ربحية، و ما قد يساعد في تخصيص الائتمان المصرفي 
ليمة، و تعكـــس كــذلك المنافســـة المصـــرفية ابتكــار خـــدمات مصـــرفية جديــدة و اســـتحداثها  أو امـــتلاك الاقتصــادية الســـ

القدرة التنافسية التي تعـني تقـديم الخـدمات المصـرفية بأقـل تكلفـة و بأحسـن جـودة و بـأعلى إنتاجيـة و بسـعر تنافسـي و 
  في أسرع وقت ممكن ؛

في ســـوق ) البنـــوك المخوصصـــة(يـــة مـــن خـــلال طـــرح أســـهمها تنشـــيط ســـوق الأوراق الماليـــة و توســـيع قاعـــدة الملك-
الأوراق المالية على زيـادة المعـروض مـن الأوراق الماليـة و مـن ثم زيـادة سـعة السـوق و تعميمهـا و تطويرهـا، كمـا أن طـرح 

تمـــع ممـــا قـــد يشـــجع علـــى زيـــادة مـــدخرام أســـهم البنـــوك للاكتتـــاب العـــام يعمـــل علـــى توســـيع قاعـــدة الملكيـــة لأفـــراد ا
لاستثمارها   في شراء تلك الأسهم و يجعل عملية تحويل الملكية العامة للبنوك بشكل جزئـي إلى الملكيـة الخاصـة عمليـة 

  تمر بسهولة و يسر ؛
ترشيد الإنفاق العام و إدارة أفضل للسياسة النقدية، فمـن المتوقـع إن تخفـيض سـيطرة الدولـة علـى البنـوك العامـة، -

يد إنفاقها العام، كما أن خوصصة البنوك تتيح إدارة السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة مثل قد يدفع الحكومة إلى ترش
  استخدام عمليات السوق المفتوحة  و بكفاءة أكبر في ظل وجود سوق أوراق مالية متطورة ؛

تها يزيــد مــن قــدرة تحــديث الإدارة و زيــادة كفــاءة أداء الخــدمات المصــرفية، فتحريــر الإدارة و زيــادة درجــة اســتقلالي-
البنوك على المنافسة و التطوير و استعمال التكنولوجيا المتطـورة، و هـذا مـا أثبتـه نجـاح كـل مـن البنـوك المشـتركة  و بنـوك 

 .الاستثمار و الأعمال و فروع البنوك الأجنبية

 .مبادئ الخوصصة -3-
ادئ تكون الإطار المرجعي والفكري لهذه من الضروري أن هناك مجموعة من المبادئ تحكم عملية الخوصصة هذه المب

 :iiiهذه المبادئ هي, العملية حتى تكون هناك ضوابط لها
 .المحافظة على ممتلكات الدولة -
 .المحافظة على المصالح الوطنية -
 .شفافية العمليات -
 .تقنين عملية الخوصصة -
 صة أي يمكن لكل دائن أن استبدال الديون بالمساهمة في البنوك المخوص :تخفيض مديونية الدول -

 .يحصل على عدد من الأسهم تعادل دينه على الدول المعنية
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 .تحديد دور المشاركة الأجنبية في الخوصصة -
 .تشجيع أساليب البيع -

 .ضرورة مراعاة عنصر التكلفة أثناء تنفيذ برامج الخوصصة-

 .شروط الخوصصة -4-
ر يفرض علينا أن نخوصص حسبما يضمن لنا النجاح، لذلك إن اختلاف الظروف من بنك لأخرى ومن بلد لآخ  

فإنه لا توجد شروط محددة مثالية، فالمطلوب هنا هو تكييف شروط الخوصصة مع الظروف التي يعيشها البنك وخاصة 
 :ivتلك الشروط التي لابد أن تتوفر في المحيط الاقتصادي المقبل على هذه المراحل ومن بين هذه الشروط ما يلي

 .التحضير الجيد للبنك -4-1-
إن التحضير الجيد للبنك يعتبر من الشروط الأساسية لنجاح الخوصصة، كما أن ذلك يتطلب في بعض الأحيان مسح 

  : بالإضافة إلى.ديون هذه البنوك

 .المحافظة على مناصب الشغل -
 .مبدأ التدرج -
 .مبدأ عدم التمييز -

 .ملالخوصصة جزء من برنامج الإصلاح الشا -4-2-
إن إنتقال البنوك العمومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ما هو إلا جزء من الإصلاحات الاقتصادية فخوصصة 

 .البنوك العمومية هو إجراء لتصحيح مسارها ومحاولة إصلاحها

 .الحفاظ على الجانب الاجتماعي -4-3-
ية وخاصة فيما يتعلق بتسريح العمال، وللحد من إن بيع البنوك العمومية للقطاع الخاص يطلق عدة مشاكل اجتماع

  .هذه المشاكل يتم تخصيص جزء من عائدات الخوصصة لصالح العمال

 .خلق بيئة تنافسية -4-4-

 .إنشاء مؤسسات بنكية -4-5-

 .احترام التوقيت -4-6-

 .الشفافية -4-7-

 .التكفل بعملية التطبيق -4-8-

 .وحدة رؤوس الأموال -4-9-

 :يمكن تصنيف البنوك العمومية إلى قسمين :ف البنوك العموميةتصني -4-10-
بنوك عمومية ذات صحة مالية جيدة قابلة للبقاء، وهذه يمكن أن تبقى في يد الدولة لأن احتكارها من قبل  -أ

 .الخواص  يمكن أن يضر بالمصلحة العامة
 .ع للخوصصةبنوك عمومية ذات صحة مالية غير جيدة غير قابلة للبقاء وهذه تخض -ب

  .الاقتصاد لتطيرالاهتمام بالخوصصة كشرط  -4-11-

  :الصيغ المختلفة لعملية الخوصصة-5-
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إن الخوصصة يمكن تطبيقها بعدة أشـكال وهـذا حسـب الظـروف الخاصـة الـتي تمـر ـا الدولـة والمرحلـة الـتي مـرت    
  .vها سواء مع أو ضد الخوصصةا في عملية إعادة الهيكلة، والظروف الاجتماعية والسياسية التي تسود

  :خوصصة الإدارة -5-1-

والهـدف مــن هـذه العمليــة هـو رفــع كفـاءة البنــوك العموميـة وهــذا بتحسـين إدارــا بإدخـال تقنيــات إدارة شــركات    
القطاع الخاص، والهدف من هذه العملية هو تحسين الكفاءة الاقتصادية ومحافظة الدولـة علـى الملكيـة وهـي تمثـل مرحلـة 

  .الإدارة، التأجير والامتياز: تقالية في طريق إاء ملكية الدولة، وتأخذ الصيغ التاليةان

هو أن تتفق الحكومة أو البنك العمومي مع مؤسسات أو أفراد محليـين أو أجانـب لإدارة البنـك لقـاء  :الإدارة-أ-
  .أجر محدد او نسبة من العائدات

لشـركة خاصـة حـق اسـتخدام هـذه الأصـول لصـالحها " العـام القطـاع"هو أن يسمح مالـك الأصـل  :التأجير-ب-
 .لفترة متفق عليها مسبقا مقابل دفع مبلغ الإيجار المتفق عليه

في هـذه الحالـة تمـنح الدولـة حقـوق التشــغيل والتطـوير إلى الجهـة المسـتفيدة أي الشـركة الخاصـة وهــذا :الامتيـاز-ج-
-15رأسماليـة والاسـتثمارات تقـع علـى صـاحب الامتيـاز وبعـد فـترة العقد ينظم كل مواصفات التأجير بينما النفقـات ال

  .سنة من الامتياز يرجع الأصل إلى القطاع العام والامتياز يأخذ أشكالا مختلفة30

  :البيع المباشر -5-2-

مــن كــل %80تعتــبر هــذه الطريقــة هــي الأكثــر اســتخداما في عمليــة الخوصصــة علــى المســتوى الــدولي وقــد مثلــت 
مـن % 86من إجمالي الإجراءات، ومثلـت هـذه الطريقـة % 58وما يعادل  1993-1988التي تمت بين التعاملات 

، وهــذه الطريقــة تأخــذ أشــكالا مختلفـة ،مــن خــلال طلــب العــروض أو المــزاد العلــني أو 1994إجمـالي المعــاملات في ســنة 
للبيـع المباشـر هـو عـدم وجـود وسـطاء الطلـب مـن مسـتثمر اسـتراتيجي، وفي الأشـكال المختلفـة السـابقة العنصـر المشـترك 

  .بين الدول والمشتري

  :بيع الأسهم في الأسواق المالية -5-3-

  .وهذا عندما يكون حجم البنك كبير ويتمتع بوضعية مالية جيدة، وتعرض أسهمه للجمهور بسعر ثابت

  :البيع للعاملين والإدارة -5-4-

  .ينة منه وهذا النوع يعتبر خوصصة داخليةقد يحصل العمال والإدارة على كل البنك أو نسبة مع
  

  ": القسائم"نظام الكوبونات  -5-5-

وهـــو تحويـــل نســـبة كبـــيرة مـــن أصـــول القطـــاع العـــام إلى مجموعـــة كبـــيرة مـــن المـــواطنين مـــن خـــلال نظـــام الكوبونـــات 
لقطـاع العـام مـن ، و هذه الكوبونات هي عبارة عن شهادات لأصحاا يتم تحويلها إلى أسهم في شركات ا"الاكتتاب"

خـــلال المـــزاد العلـــني أو اســـتثمارها في أحـــد صـــناديق الاســـتثمار للخوصصـــة وهـــي طريقـــة تشـــرع في عمليـــة الخوصصـــة و 
  .تسمح بامتلاك العديد من المواطنين لهذه الشركات

، وبطبيعة الحال فإن تحقيق هذه الأهداف كلهـا يعـد أمـرا غـير معقـول لأنـه في بعـض الحـالات يحصـل تضـارب بينهـا
وإذا حاولت الدولة تحقيقها جميعا قد تؤدي إلى فشل العملية، و إذا كانـت الدولـة ترغـب في تحسـين كفـاءة إدارة البنـك 
ورفع كفاءا يتطلب ذلك بيع نسبة كبـيرة إلى مسـتثمر اسـتراتيجي واحـد سـواء كـان أجنـبي أو محلـي، وإذا كانـت ترغـب 
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البنـك علـى عـدد كبـير مـن المشـترين، لـذلك فإنـه لا يمكـن تحقيقهـا في في توسيع قاعدة الملكية هذا يتطلب توزيـع أسـهم 
نفس الوقت، إذ يجب اختيار طريقة الخوصصة التي تتناسب مع الأهداف ولا تؤدي إلى التضـارب فيمـا بينهـا، كمـا أنـه 

كن إتباعه يجب الأخذ بعين الاعتبار القطاعات وحجم الشركات عند إعداد برامج الخوصصة لأنه يوجد طريق واحد يم
  .في كل الظروف

كما أن عملية الخوصصة تتطلب الشفافية التامة في عملياا لأا تعطي مصداقية للعملية وتجعل الثقـة في العمليـة 
موجودة لدى كـل الأطـراف المعنيـة سـواء الأطـراف السياسـية، وإدارة الشـركات وعمالهـا والمسـتهلكين لـذا فـإن الخوصصـة 

خاصــة في عمليــة البيــع لأن الشــك في ذلــك يــؤدي إلى فشــل العمليــة وتعارضــها، إضــافة إلى تتطلــب أن تكــون الشــفافية 
  .ذلك فإن الشفافية تعد أساس نجاح العملية سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو لجذب الاستثمارات الأجنبية

  : مبررات خوصصة البنوك الجزائرية-6-

بكـا  15من النشاط المالي في الجزائـر هـذا رغـم وجـود % 90تحتكر إن البنوك الجزائرية التابعة للقطاع العمومي    
الــتي هــي في بدايــة الطريــق إلا أن هــذه البنــوك لم تقــدم أي شــيء للاقتصــاد الــوطني حيــث إــا تعــاني مــن عــدة  viخاصــا

  :viiنقائص نختصرها فيما يلي
اصــة في ظــروف غيــاب الســوق عــدم قيــام البنــك بــدوره في الوســاطة الماليــة لتمويــل التنميــة الاقتصــادية خ-6-1-

المــالي كمــا ان البنــك عــاجز عــن تمويــل الاســتثمارات خاصــة في القطــاع الخــاص وهــذا بســبب تفشــي الرشــوة والمحســوبية 
  .والبيروقراطية في هذا القطاع

مؤسسـة  562في تقرير لصندوق النقد الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر وبدراسته لعينـة تتمثـل في -6-2-
  :في الميدان المالي خلال ثلاثة السنوات السابقة توصلت إلى ما يلي 2003في سنةمحلية 

مــن % 16فقــط مــن هــذه المؤسســات مولــت رأسمالهــا العامــل و%11صــعوبة الحصــول علــى القــروض حيــث ان -
تمـــول راسمالهـــا العامـــل %7)عـــاملا19-5تشـــغل بـــين(الاســـتثمارات بواســـطة القـــروض امـــا بالنســـبة للمؤسســـات الصـــغيرة

في  المؤسســـــات الكبـــــيرة امـــــا الســـــحب علـــــى % 29و%13مـــــن اســـــتثماراا بواســـــطة القـــــروض  مقارنـــــة ب% 13و
في المؤسســات الكبــيرة الخاصــة ،وهــذا في جميــع %69مــن المؤسســات الصــغيرة مقارنــة ب% 23المكشــوف فتســتفيدمنه

ضـعف مسـتوى الوسـاطة الأحوال يعد مؤشـر علـى التحيـز للمؤسسـات الكبـيرة سـواء عامـة أو خاصـة مـع التأكيـد علـى 
  .المالية

تستعمل البنوك العمومية القروض بدرجة اقل من القطاع الخاص وهذا يعد تحـولا مهمـا في السياسـة السـابقة الـتي -
تركــز علــى القطــاع العمــومي وأصــبحت تتعامــل علــى أســس تجاريــة،كما يلاحــظ أن البنــوك تتعامــل أكثــر مــع المؤسســات 

  .ين عدم وجود الديناميكية والمنافسة في القطاع البنكيالقديمة مقارنة بالجديدة وهذا يب
مـــن هـــذه العينـــة لا يحصـــلون علـــى القـــروض القصـــيرة أو الطويلـــة ،وللحصـــول علـــى الموافقـــة علـــى القـــرض 72%-

لا يحصـلون علـى القـروض لـذا فهنـاك معاملـة % 81شـهرا، أمـا المؤسسـات الصـغيرة ف 22يتطلب انتظار في المتوسـط 
  .لمؤسسات الكبيرة مقارنة بالصغيرة  التي تجد صعوبة في الدخول إلى سوق الائتمانتمييزية بالنسبة ل

شــهرا للقــروض  4.5التــأخير في الحصــول علــى القــرض ، فــالفترة اللازمــة للحصــول علــى القــرض هــي في المتوســط -
  .شهرا 10.2شهرا بالنسبة للقروض الاستثمارية أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة فالفترة هي  8.8القصيرة و
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الشرط الآخر الذي يمنع الكثير مـن المؤسسـات وخاصـة المتوسـطة والصـغيرة الحجـم  مـن الحصـول علـى قـرض هـو -
مـن المؤسسـات الراغبـة في الحصـول % 90شرط ضمان القروض سواء برهن المبـاني أو الأراضـي حيـث طلـب ذلـك مـن 

  .في حالة القروض القصيرة% 77على قروض استثمارية و
 المعــاملات البنكيــة وهــذا لضــعف مســتويات الخدمــة فصــرف صــك يتطلــب أســبوعين في المتوســط إذا  التــأخير في-

  .كانت العملية بين فرعين من نفس البنك وفي نفس المدينة وخمسة أسابيع إذا كان البنكين مختلفين ومتباعدين
أمــا أهــم ملاحظــات صــندوق النقــد الــدولي حــول الإصــلاحات في الــدول البتروليــة فــيلاحظ أــا لا تتســم بالجديــة 

  والصرامة فقد تكون مسرعة فيها عندما يكون سعر البرميل منخفض وبطيئة عندما يرتفع،
وشمـــال أن معـــدل التنميـــة المرتفـــع الـــذي حققتـــه منطقـــة الشـــرق الأوســـط  2005لاحـــظ البنـــك في ســـنة -6-3-

خـلال التسـعينات وهـذا المعـدل الخـاص عائـد إلى عوامـل خارجيـة وهـي % 3.6مقارنـة ب% 5.6إفريقيا قد بلغ نسبة 
وان مناخ الاستثمار في الجزائر لم يتغير منذ ثلاثة سنوات وهـي تمتـاز بأـا أغلـى كلفـة وأطـول مـدة .ارتفاع أسعار البترول

  .لتسوية ملفات المشاريع
السـوداء  المــأخوذة علـى النظــام المصـرفي الجزائــري الـتي تتطلــب المزيـد مــن الإصـلاحات وتجعــل فهـذه بعـض النقــاط   

  .الخوصصة حتمية لاكتساب تجربة الآخرين والعمل في محيط تنافسي

  خوصصة البنوك في الجزائر  : الفرع الثالث 
ـــــر قـــــانون الخوصصـــــة في      أوت  15ؤرخ في المـــــ 22/95مـــــن خـــــلال المرســـــوم الرئاســـــي  1995أصـــــدرت الجزائ
تســــارعت وتــــيرة حــــل  1996مؤسســــة عموميــــة محليــــة صــــغيرة، و في ايــــة  200، حيــــث مســــت في البدايــــة 1995

مليــار دولار في الموازنــة  112المؤسســات و خوصصــتها بعــد إنشــاء شــركات جهويــة قابضــة، و قــد خصصــت الحكومــة 
مــن أســهم %  4الجزئيــة المــرخص ــا أي مــن أجــل النهــوض بالمشــروعات العامــة، و الخوصصــة  1995الجديــدة لعــام 

  . viiiالمؤسسات العامة غير الإستراتيجية للقطاع الخاص المحلي و الأجنبي
و مع اية التسعينيات بدأ مفهوم الخوصصة يتوسع شيئا فشيئا ليشمل بعض القطاعات الحساسة و من بينها     

 bureau d’expertise(المتخصــــص البنــــوك، و خاصــــة بعــــد التصــــريحات الــــتي قــــام ــــا المكتــــب اللنــــدني 
londonien) (oxford business group OBG( حـول السـوق المصـرفية الجزائريـة الـتي تعتـبر مـن أهـم ،

،  و خاصــة أن الجزائــر تعــاني منــذ عــدة ســنوات مــن ixإمكانيـات النمــو غــير المســتغلة في شمــال إفريقيــا و الشــرق الأوسـط
بقـــــــى تحـــــــت المعـــــــايير الدوليـــــــة و الـــــــتي تحـــــــدد مـــــــن التنميـــــــة الاقتصـــــــادية نقـــــــص الخـــــــدمات البنكيـــــــة و الماليـــــــة و الـــــــتي ت

(développement économi و لقــــد قــــررت الحكومــــة الجزائريــــة اللجــــوء إلى خوصصــــة ثــــلاث بنــــوك     ،
، أيـن تم اختيـار بنـك  CPA، و أول بنـك تقـرر خوصصـته هـو بنـك  CPA , BNA BDL :حكومية و هـي 

، و هـذا لكونـه أكثـر اسـتعدادا و جهوزيـة للخوصصـة 2006ح رأسمال قبـل ايـة الأعمال الذي يشرف على عملية فت
وتعتبر البنوك التالية هي  المؤهلة للفوز بعد تطهير محفظته  و ارتفاع نسبة الملاءة عنده، إضافة إلى تحقيقه نتائج إيجابية، 

، "القــرض الفلاحــي الفرنســي"، و"بــاباري -بي -إن-بي"أربعــة بنــوك فرنســية هــي: "بصــفقة بنــك القــرض الشــعبي الجزائــري
لكـن بعـد سـيتي بنـك،  "، وبنك أمريكي "سانتندر"، وبنك إسباني هو "وسوسييتي جنيرال" ناتكسيس"والبنك الشعبي 

مــرور ســنتين علــى مشــروع فــتح رأسمــال القــرض الشــعبي الجزائــري لم تحســم الجمعيــة العامــة في هــذا الملــف، لــذلك تبقــى 
  .حبر على ورق   و مجرد مشاريع ينتظر الحسم فيها و تنفيذها على أرض الواقع خوصصة البنوك في الجزائر 
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يتي ســ"، بعــد انســحاب مجموعــة الجزائــري لقــد قامــت الحكومــة الجزائريــة بإيقــاف عمليــة خوصصــة القــرض الشــعبي  

لأن الحكومة وجـدت نفسـها في مواجهـة  x"سانتندر"كذلك البنك الاسباني و " القرض ألفلاحي"و   "الأمريكيةبنك 
خـــرى و خاصـــة ســـيتي بنـــك الـــذي شـــكل حالـــة فـــزع بالنســـبة البنـــوك الفرنســـية وحـــدها ، بعـــد أن انســـحبت البنـــوك الأ

و . xiللســلطات الماليــة الجزائريــة، الــتي كانــت ترغــب في شــراءه للقــرض الشــعبي الجزائــري و الاســتفادة مــن خبرتــه الماليــة 
 حسب وزير المالية السابق و الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بن أشنهو الذي يرى ضرورة التوقف عن التخطـيط لعمليـة

، لأن الخوصصـة هـي فـرص يجـب اسـتغلالها في المكـان والزمـان المناسـبين، و ليسـت في الوقـت الحـالي  CPAخوصصـة
مـل أن تكـون النمـوذج الـذي تريـد اعتمـاده في تمويـل العمليـة لأـا تأ هـذه تعلق أمالا كبـيرة علـى لجزائرابالأمر الهين لأن 

الاقتصـــاد مســـتقبلا، لـــذا يجـــب التريـــث لإيجـــاد شـــريك يتمتـــع بخـــبرة وصـــحة جيـــدة تمكنـــه مـــن المســـاهمة الجـــادة في تمويـــل 
  .xiiعلى التمويل الجزائرالاستثمار ومساعدة 

و بالإضــافة إلى ذلــك فهنــاك الكثــير مــن الآراء المخالفــة لعمليــة خوصصــة البنــوك  في الجزائــر في الوقــت الحــالي،    
فهنــاك مــن يــرى بــأن   خوصصــة البنــوك لــن تحــل معضــلة الاســتثمارات الأجنبيــة و خاصــة بعــد قــرار الحكومــة الجزائريــة 

، وذلــــك ضــــمن "بنــــك القــــرض الشــــعبي الجزائــــري"المصــــرف العمــــومي المعــــروف بـــــ  مــــن رأسمــــال% 51المتمثــــل في  بيــــع 
إشــاعة شــعور الثقــة لــدى المســتثمرين الأجانــب تــأتي "فــإن  . إجــراءات اتخــذا الحكومــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة

  ."بتطهير المناخ الاقتصادي الحالي واعتماد محفزات، وليس ببيع البنوك العمومية

رى كـــذلك أن عمليـــة الخوصصـــة ألان  تخـــدم الأجانـــب علـــى حســـاب القطـــاع الخـــاص الجزائـــري، و هنـــاك مـــن يـــ   
كمــا أــا ســتؤدي إلى ســيطرة رأس   .فهــذه العمليــة  ســتؤدي إلى تحويــل مبــالغ ماليــة ضــخمة مــن الجزائــر نحــو دول أخــرى

  .المال الأجنبي على القطاع المصرفي المحلي

ذه الخطوة تعتبر بالنسبة لنا  ضرورية، ودف لإصلاح المنظومة المصرفية و بالرغم من هذه الانتقادات إلى أن  ه  
 .بصورة جريئة ومنحها أكبر قدر من الفاعلية

فعمليـــة خوصصـــة البنـــوك العموميـــة تنـــدرج ضـــمن برنـــامج تقـــويم القطـــاع المـــالي، وستســـمح بتعميـــق دور التمويـــل   
الــتي تتحصــل عليهــا الجزائــر مــن ريــع المحروقــات وفــتح اــال أمــام  المصــرفي للتنميــة في الــبلاد والــتحكم في الســيولة النقديــة

ا فـــلا يجــب الاعتمــاد علــى القطــاع الخـــاص  .القطــاع المصــرفي الخــاص الــذي لا يـــزال في طــوره الأول وحجمــه صــغير جــد
علـى أن  الأجنبي لتطوير الاقتصاد، دون اعتماد إجراءات حقيقية تساهم في تحقيق ذلـك فـلا بـد مـن تشـجيع الجزائـريين

يكون لهم نصيب من مسار خوصصة المصارف، ومراعاة السعر العادل عند بيع أي بنك عام فلا بد من التأني و عدم 
التسـرع في الخوصصــة واختيـار الأســلوب الـذي يناســب ظـروف كــل مصــرف ومعطياتـه، حــتى يـتم تحقيــق أكـبر عائــد مــن 

تفرقة بين بنوك ناجحـة يمكـن الإبقـاء عليهـا ضـمن القطـاع  العملية، كما لا يجب التعامل مع البنوك كحزمة واحدة دون
 .العــام، وأخــرى غـــير ناجحــة، و يجـــب أن تكــون  شـــفافية أكــبر في بيـــان المؤسســات المصـــرفية الــتي يجـــب الإبقــاء عليهـــا

  
ويجب على السلطات الجزائرية أن تكمل في عملية  خوصصـة بنـك القـرض الشـعبي الجزائـري  مـن أجـل تحسـين صـورة   
خ الاستثمار، لكن لا بد أن تمر بعدة مراحل، تبدأ بتقيـيم البنـك وتحديـد إسـتراتيجية البيـع، ثم الإعـلان عـن مناقصـة منا 
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، فضــلا عــن )عقــد التنــازل وعقــد الأســهم(للانتقــاء الأولي للبنــوك الــتي تقــدمت بطلــب الشــراء وإعــداد الوثــائق القانونيــة 
طلاعية تقــوم ـا البنــوك المؤهلـة بقصـد التعــرف بدقـة علــى مـوظفي البنــك ، وهـي بمثابــة زيـارة اسـت"ديتــا روم"إنجـاز عمليـة 

 .حتى تفتح  اال لعملية الخوصصة للبنوك الأخرى .الوطني والبنية العامة له، وكذلك البيئة البنكية في الجزائر

  :الخاتمة

الـــتي يشـــهدها العـــالم في إن عمليـــة خوصصـــة البنـــوك تعتـــبر ضـــرورية لاقتصـــاد أي بلـــد نظـــرا للتغـــيرات الاقتصـــادية   
الوقــت الحــالي، فــلا بــد مــن تقليــل دور الدولــة في النشــاط الاقتصــادي و فــتح اــال أمــام القطــاع الخــاص لزيــادة درجـــة 
المنافســـة و تحســـين نوعيـــة الخدمـــة المصـــرفية المقدمـــة و تقليـــل التكـــاليف، فكـــل الـــدول المتطـــورة الآن تعتمـــد علـــى البنـــوك 

مـن النظـام الاشــتراكي إلى إلا أن دول العـالم الثالــث فـالكثير منهـا مازلـت في مرحلــة التحـول الخاصـة لتمويـل اقتصـادها، 
و مرحلــة الخوصصــة الــتي شــرعت فيهــا في ايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، فــالجزائر قــررت كمرحلــة النظــام الرأسمــالي 

لأنه أكثر جهوزيـة و يمتـاز بمـلاءة ماليـة  زائريأولى البداية بخوصصة ثلاثة بنوك عمومية ، حيث تبدأ بالقرض الشعبي الج
جيــدة بعــدما تم بــالتطهير المــالي لــه، و لكــن تبقــى الإرادة السياســية في الجزائــر غــير موجــودة مــن خــلال تفضــيلها للقطــاع 
العمــــومي البنكــــي عــــن الخــــاص و الــــذي لا يــــؤدي دوره المنــــوط بــــه و المتمثــــل في تمويــــل الاقتصــــاد مــــن خــــلال المشــــاريع 

مارية الناجحة، و يلعب دور الوسيط بين أصحاب الفائض المالي و أصحاب العجـز المـالي، فالسـلطات الجزائريـة الاستث
تعتمــد علــى الريــع البــترولي في تمويــل الاقتصــاد عــن طريــق ضــخ البنــوك بمبــالغ ماليــة ضــخمة بــدون تــوفر الكفــاءة اللازمــة 

إلى خلـق قيمـة مضـافة  فمادامـت أسـعار البـترول مرتفعـة  لتسيير هذه الأمـوال و توجيههـا الوجهـة الصـحيحة الـتي تـؤدي
فعملية الخوصصـة بصـفة عامـة و خوصصـة البنـوك بصـفة خاصـة في الجزائـر تبقـى حـبر علـى ورق و وتـيرة التحـول تكـون 
جد منخفضة و لمدة زمنية مستقبلية طويلة لا يمكن التنبؤ ا، و بالرغم من أن هناك من يرى أن انسحاب سيتي بنـك 

ريكي و سنتندار الاسباني  و كذلك البنك ألفلاحي من المنافسة في خوصصة القرض الشعبي الجزائري هي السبب الأم
في إلغاء الخوصصة، فحسب رئينا أن البنوك الفرنسية المتبقية لها نفـس الخـبرة و القـدرة الماليـة الـتي تملكهـا هـذه البنـوك و 

يمكـن أن يصـبح القـرض الشـعبي الجزائـري مـن أقـوى البنـوك الخاصـة هي كذلك تسـتطيع أن تقـوم بإنجـاح هـذه العمليـة و 
لــذلك فــلا بــد مــن تــوفر الإرادة لإنجــاح عمليــة الخوصصــة و فــتح . علــى الصــعيد الــوطني و الاقليميــي  في المــدى المتوســط

  .  القطاع البنكي أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي و خلق روح المنافسة و الانفتاح على العالم
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